
علي أنوزلا

أعاد العفو عن مجموعة من معتقلي الرأي 
فـــي المـــغـــرب، مـــن بــيــنــهــم ثـــاثـــة صــحــافــيــن 
بــــارزيــــن، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي )يــولــيــو/ 
ــوز(، الـــتـــذكـــيـــر بـــقـــضـــيـــة مـــعـــتـــقـــلـــي مــا  ــ ــمــ ــ تــ
يُعرف في المغرب بـ »حــراك الــريــف«، نسبة 
ــعــرف 

ُ
إلـــى منطقة الــشــمــال المــغــربــي الــتــي ت

ق 
ّ
الريف«. ويتعل جغرافياً بسلسلة »جبال 

الـــذي عرفته  الأمـــر بــقــادة الــحــراك الشعبي 
بين  ما  المنطقة،  عاصمة  الحسيمة،  مدينة 
إثــر مقتل شـــابّ بائع  عــامــي 2016 و2017، 
ــه خرق 

ّ
ــرم داخــل حاوية نفايات، لأن

ُ
سمك ف

البيولوجي للصيد، ما أدّى  قانون الحظر 
للتنديد  شعبية  احــتــجــاجــات  خــــروج  إلـــى 
بــالــحــادث. وســرعــان مــا تحوّلت إلــى حــراك 
شعبي، امتدّ ليشمل المنطقة كلها، واستمرّ 
عـــدة شــهــور يــرفــع مــطــالــب اجــتــمــاعــيــة في 
مــنــطــقــةٍ عــانــت مـــن تــهــمــيــش تــاريــخــي منذ 
انتقال عدوى  من  المغرب. وخوفاً  استقلال 
المــغــرب المنسيّة،  إلــى باقي مناطق  الــحــراك 
وأمـــــام تــعــاظــم مـــــدّه، لــجــأت الــســلــطــات في 
إلــى المقاربة الأمنية لوضع حــدٍّ له،  المغرب 
القمع والاعــتــقــالات والمحاكمات.  من خــال 
وكــــــان قــــــادة الــــحــــراك والـــنـــاشـــطـــون داخــــل 
محاكمات  وبعد  اعتقلوا.  من  أول  صفوفه 
سجلتها  تجاوزات  عدة  عرفت  ماراتونية، 
صــدرت  ودولــيــة،  مغربية  حقوقية  هيئات 
أحكام ثقيلة على كل المدانين، ونزلت أقسى 
ــادة الـــحـــراك،  ــ تــلــك الأحــــكــــام عــلــى رؤوس قـ
مــا بــن 20 و15 و10 ســنــوات سجناً نافداً، 

قضوا منها سبع سنوات ونيف.
ــام الــقــاســيــة  ــكــ كـــانـــت الـــغـــايـــة مـــن تــلــك الأحــ
ــل مـــكـــان فــي  ــي كــ تـــخـــويـــف المـــتـــظـــاهـــريـــن فــ

سمير حمدي

المجتمعات  في  مفارقة  السلطة  شخصنة 
ــرة. وفـــي  ــاصــ ــعــ ــة المــ ــيـ ــقـ ــريـ الـــســـيـــاســـيـــة الأفـ
اللحظة نفسها التي تصبح فيها ممارسة 
الــســلــطــة أكــثــر تــعــقــيــدا، عــنــدمــا تــمــتــد إلــى 
إلى  نعهد  عندما  فإننا  المــجــالات،  جميع 
ــلـــة المــتــمــثــلــة  ــل واحـــــــد بـــالمـــهـــمـــة الـــهـــائـ ــ رجــ
ــة، ونــضــع جــانــبــا تقسيم  ــدولـ الـ إدارة  فـــي 
الأشخاص  بها مختلف  يقوم  التي  المهام 
ـــقـــة نـــكـــون قـــد فتحنا  ـــنـــسِّ

ُ
والمـــؤســـســـات الم

والانتقال  التسلطية  الأنظمة  أمــام  الــبــاب 
من السلطة المؤسسية إلى السلطة الفردية.
ــتــــم طـــــــرح الــــنــــزعــــة الأبــــويــــة  غــــالــــبًــــا مـــــا يــ
ــرط لــلــســلــطــة عـــلـــى أنــهــا  ــفــ ــار المــ ــكــ ــتــ والاحــ
ما  الأفريقية  للدولة  التأسيسية  الأســـس 
بــعــد الاســتــعــمــار. فــي الـــواقـــع، نــاحــظ في 
المــجــتــمــعــات الأفـــريـــقـــيـــة »تـــعـــايـــش ســفــاح 
التقليدية والسلطة  القربى« بين المشيخة 
الــحــديــثــة، حــيــث تــتــكــون الــدولــة الأفريقية 
من عناصر حديثة موروثة من الاستعمار 
من جهة، وعناصر مرتبطة بالتقاليد من 
ــرى، وتــظــهــر كــمــلــكــيــة شخصية  ــ جــهــة أخــ
خاصة، وأن صاحب السيادة يدير مجاله 
الــســيــاســي بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي يــديــر 
ــذا هــــو الــخــيــال  ــ بـــهـــا أمــــاكــــه الـــخـــاصـــة. هـ
الــســيــاســي الــــذي ورثــــه الـــزعـــمـــاء الأفـــارقـــة 
الحبيب  زمن الاستقلال، يستوي في ذلك 
ــد ســـــيـــــدار ســـنـــغـــور  ــولــ ــوبــ ــيــ بــــورقــــيــــبــــة ولــ
وروبرت موغابي، ولن تكون هناك قطيعة 
لإدارة  الاستعمارية  الأنــمــاط  مــع  حقيقية 
الــســلــطــة. وقـــد فــتــح هـــذا الــتــصــور الطريق 
أمـــام نمطين مــن الــســلــوك، هــمــا: شخصنة 
الــدولــة بنسبتها  الــتــي تقدمها  الــخــدمــات 
إلى الزعيم وتأميم استبداد سلطة الدولة.
لفهم  مــهــم  السلطة  لبنية  الــتــوصــيــف  هـــذا 
أشكال الأنظمة الأفريقية ما بعد الاستعمار، 
لأنها تتيح لنا أن نفهم لماذا سلكت بعض 

أحمد طه

أقرّتها  التي  الدنيا  الــحــدود  أظــهــرت نسب 
لــلــقــبــول  المـــصـــريّـــة  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة 
فـــي الــجــامــعــات الــخــاصّــة والأهـــلـــيّـــة للعام 
الدراسي 2024 – 2025 تراجعاً ملحوظاً في 
نسب القبول في كليّات الجامعات الأهليّة 
والخاصّة على السواء، بعد تقسيمها إلى 
ثــــاث مــجــمــوعــات، بــهــدف تــوســيــع قــاعــدة 
ــي تـــلـــك الـــجـــامـــعـــات،  ب المـــقـــبـــولـــن فــ

ّ
ــــا ــــطـ الـ

والذين لم يتمكّنوا من الالتحاق بالكليّات 
نفسها في الجامعات الحكوميّة، وتقتصر 
فــــــرص الالــــتــــحــــاق بـــالـــجـــامـــعـــات الأهـــلـــيّـــة 
والخاصّة على القادرين على سداد رسوم 
تبلغ  وأخـــرى،  بــن جامعة  تتفاوت  كبيرة، 

عشرات الآلاف من الجنيهات سنويّاً. 
ــرّة في  ظــهــرت الــجــامــعــات الــخــاصّــة أوّل مــ
بـــثـــاث  وبـــــــــدأت   ،1996 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ مـــصـــر 
ت تتكاثر عاماً بعد 

ّ
جامعات، بيْد أنها ظل

آخـــر، حــتــى وصـــل عــددهــا، أخــيــراً، إلـــى 32. 
أمّــا الجامعات الأهليّة فهي نمط جديد لم 
المــصــري إلا  التعليمي  الــفــضــاء  فــي  يــظــهــر 
منذ بضع سنين فحسب، وبدأت بأربع، بيْد 
أنها تزايدت بسرعة عجيبة، ووصل عددها 
إلـــى 20. ولافـــت أن الــحــكــومــة أنــفــقــت خــال 
السنوات الماضية 39 ملياراً من الجنيهات، 
لإنشاء 12 جامعة أهليّة من أصل 20، بهدف 
اجتذاب الشريحة القادرة على الدراسة في 
الــخــارج مــن فئة أبــنــاء »المــحــاســيــب«.   بيْد 
أن المـــفـــارقـــة الــطــريــفــة أن الــحــكــومــة صــبّــت 
الاهتمام على الحَجر، قبل أن تستثمر في 
الــبَــشــر، بمعنى أنــهــا أنــشــأت مــقــرّات فخمة 
فت عشرات المليارات، لكنها، في المقابل، 

ّ
تكل

ــــوادر أكــاديــمــيّــة بــصــورة  ـــعـــدّ كـ
ُ
نــســيــت أن ت

مناسبة، لشغل مواقع هيئات التدريس في 
الجامعات الأهليّة، فكانت النتيجة أن تلك 
بالكوادر  الاستعانة  إلى  لجأت  الجامعات 
التي  الحكوميّة،  الجامعات  الأكاديميّة في 
 ما تفرضه الحكومة عليها من 

ً
تعاني أصلا

ب المقبولين 
ّ

زيـــادة سنويّة فــي أعـــداد الــطــا
الاستيعابيّة،  طاقتها  تفوق  بصورة  بها، 
مــع عجز كبير فــي الــكــوادر الأكــاديــمــيّــة من 
أعـــضـــاء هــيــئــات الـــتـــدريـــس، مـــا يـــنـــال، في 
نهاية المطاف، من جودة العمليّة التعليميّة 
ــــن جــــودة  فــــي الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيّـــة، ومـ
الــخِــرّيــجــن. والمــفــارقــة الأكــثــر  جها مــن 

َ
مُنت

الميسورين  أن  اكتشفت  الحكومة  أن  طرافة 
أبناءهم  يُلحقون  الــذيــن  »المــحــاســيــب«  مــن 
المـــصـــروفـــات  ذات  ــة،  ــ ــيّ ــلــ الأهــ بـــالـــجـــامـــعـــات 
ــون لــلــدعــم الــحــكــومــي، 

ّ
الــبــاهــظــة مُــســتــحــق

ب 
ّ

ــقـــرّرت دعـــم مــصــروفــات الـــدراســـة لــطــا فـ
الجامعات الأهليّة، وفقاً لما نشرته صحيفة 

الأهرام في 5 أغسطس/ آب 2022.      
الجامعات  تــوسّــع  مــع  بالتزامن  هــذا  يأتي 
الـــحـــكـــومـــيّـــة، فــــي تــطــبــيــق بــــرامــــج تــعــلــيــم 
عُــرفــت باسم  جامعي ذات طبيعة خــاصّــة، 
أخيراً  عددها  وصــل  عتمدة«، 

ُ
الم »الساعات 

ــة فــيــهــا  ــ ــــدراسـ ــــى 53 بـــرنـــامـــجـــا، تـــكـــون الـ إلـ
ــالات مُـــكـــيّـــفـــة، ولا  ــ ــ ــة، فــــي صـ ــزيّـ ــيـ ــلـ ــالإنـــجـ بـ
إلا  الــبــرامــج  بتلك  الالــتــحــاق  ب 

ّ
للطل يمكن 

بعد ســداد رســوم باهظة، صــارت تضاهي 
الخاصّة  بالجامعات  الالتحاق  مصروفات 
ــهـــرت تــلــك الـــبـــرامـــج تحت  ــة. وظـ ــيّـ ــلـ أو الأهـ
دعــــوى أنــهــا ذات جــــودة تــعــلــيــمــيّــة أفــضــل، 
الــربــح، بيْد أن تلك البرامج  ولا تهدف إلــى 
الربح،  أصبحت، بمرور الوقت، تهدف إلى 
وصـــــــارت مـــنـــافـــســـا لـــلـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصّـــة 

عبد اللطيف السعدون

ليحكم »جــمــهــوريــة فاضلة«  مــؤهــا  كـــان 
ــــون »حــكــيــمــة  ــــاطـ كــتــلــك الـــتـــي أرادهـــــــــا أفـ
لمواطنيها  تتحقق  عادلة،  عفيفة  شجاعة 
فيها حالة السعادة وضمان العدل«، لكن 
قدره كان أن يحكم دولة العراق، وفي فترة 
رئيسها  رحــيــل  إثــر  عصيبة،  استثنائية 
تراجيدية،  في حادثة  عــارف  السلام  عبد 
ستظل موضع حديث الناس زمنا طويلا. 
الرحمن  عبد  الكبير  للضابط  ــدّر  ـ

ُ
ق هــكــذا 

عـــارف أن يــتــصــدّى لمــهــمّــات الــحــكــم، وهــو 
يودع شقيقه الذي كان قد صنع مع رفيقه 
عبد الكريم قاسم قبل بضع سنين البداية 
لدولةٍ جديدةٍ سوف تتناوشها المشكلات، 
وتــتــجــاذبــهــا المــتــاعــب لــعــقــود مــن دون أن 

ترسو على قاعدة واضحة.
كانت عملية انتقال السلطة بين الشقيقين 
اللحظة  تلك  فــي  إذ صـــادف  غير سلسة، 
ــاغـــل مــوقــع  الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــفـــاصـــلـــة أن شـ
از، وهو 

ّ
رئيس الــوزراء عبد الرحمن البز

تــاريــخ وخــبــرة  شخصية ســيــاســيــة ذات 
ودراية، كان موضع رهان الجميع في أن 
كانوا  العسكريين  أن  إلا  السلطة،  يتولى 
يــتــوجّــســون مــنــه ومـــن نـــوايـــاه فــي إقــامــة 
سيطرتهم  ينهي  ديمقراطي  مدني  حكم 
ــذلـــك أحــكــمــوا  المـــبـــاشـــرة عــلــى الــــقــــرار، ولـ
أمـــرهـــم، وجــــــاؤوا بــعــبــد الــرحــمــن عـــارف 
رئيس أركان الجيش الذي لم يكن ليفكّر 
وعُــرف بزهده  التصدّي لمهمّة كهذه،  في 
في تسنم أي منصب، لكنه قبل التحدي 
الــبــلــد  ــر المـــطـــاف عــنــدمــا أدرك أن  فـــي آخــ
يريد منه ذلك لتفادي ما قد يفضي إلى 
ذلــك،  مــن جانبه،  از، 

ّ
الــبــز وأدرك  مخاطر، 

ووضع يده بيد عارف، وسارا معا، عارف 
لــلــوزراء،  از رئيسا 

ّ
والـــبـــز لــلــبــاد،  رئيسا 

ومرت عملية انتقال السلطة بسلام.
حــكــم عــبــد الــرحــمــن عـــارف 27 شــهــراً، في 
ــــع على 

ّ
الـــيـــوم الأول لمــبــاشــرتــه عــمــلــه وق

مـــرســـومـــن جـــمـــهـــوريـــن، ســيــكــون لهما 
الــبــاد، وعلى  وقــع إيجابي على مسيرة 
مسيرته الشخصية أيضاً، عفا عن جميع 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، وأوقــــف ملاحقة 
وشكّل  توجهاتهم،  بمختلف  الناشطين 
مجلساً رئــاســيــا اســتــشــاريــا ضــم رؤســاء 
سياسية،  وشخصيات  سابقين  وزارات 
كـــان بعضها مــحــســوبــا عــلــى المــعــارضــة، 
وقـــد اعــتــبــرت هــاتــان الــخــطــوتــان مقدّمة 

خاصة،  انتقامية  صبغة  واتخذت  المغرب، 
للمعتقلين ودفاعهم  القوية  المرافعات  بعد 
الأسطوري  الصمود  المحكمة، وبفعل  أمــام 
آزرتــهــم، وآمنت  الــتــي  للمعتقلين وأســرهــم 
تــهــم، وظــلــت تــدافــع عنها رافــضــة كل  بــبــراء
أنـــــواع الـــتـــوسّـــل والاســـتـــعـــطـــاف لاســـتـــدرار 
ــران. وبـــالـــرغـــم من  ــفـ ــغـ الــرحــمــة والــعــفــو والـ
أن هـــذه الــقــضــيــة لــم تــغــب قــط عــن الــنــقــاش 
الــــعــــام فــــي المــــغــــرب فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
السبع  السجن  ســنــوات  أن  إلا  الاجتماعي، 
جعلت التفاعل معها يتراجع أمام إكراهات 
الحياة وتطوّرات الأحــداث المتلاحقة داخل 
المغرب وخارجه. لذلك، جاء العفو أخيراً عن 
الواجهة قضية  إلــى  ليعيد  الـــرأي  معتقلي 
هؤلاء المعتقلين، خصوصاً بعد استثنائهم 
ــادر عـــن الـــعـــاهـــل المــغــربــي  مـــن الــعــفــو الــــصــ
محمد السادس.  يتعلق الأمر بستة شبّان، 
ناصر  فــي مقدمهم  الــحــراك،  قـــادة  يمثلون 
الزفزافي، الشاب العصامي الذي تحول إلى 
»قــائــد الــحــراك«، وقــد عُــرف بخطبه القوية 
والــتــلــقــائــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــلــهــب جــمــاهــيــر 
الآلاف  بعشرات  المسيرات  وتخرج  الحراك، 
أثناء  فــي  للتعذيب  تــعــرّض  المحتجين،  مــن 
ــام هيئة  اعــتــقــالــه، وحــكــى مــا تــعــرّض لــه أمـ
المحكمة، بما في ذلك محاولة اغتصابه، كما 
تعرض للتشهير به داخل زنزانته، عندما 
شرت صورته شبه عارٍ في مخفر الشرطة، 

ُ
ن

ــــي الــتــشــهــيــر  ــــع مـــتـــخـــصّـــصـــة فـ ــــواقـ ــلـــى مـ عـ
بالمعارضين السياسيين، مقرّبة من أجهزة 
المــخــابــرات المــغــربــيــة، وأمــــام المحكمة حــوّل 
قاعتها إلى منبر للدفاع عن مطالب الحراك 
الــذي كان يختم  القسم  الاجتماعية، مكرّراً 
يخون،  لن  بأنه  الجماهيرية  تجمّعاته  به 
ولن يبيع مطالب الجماهير، حتى لو دفع 

ــى أيـــقـــونـــة الـــشـــبـــاب المــتــظــاهــر.  وتــــحــــوّل إلــ
ــقــــالات فــــي صــفــوف  ــتــ ــا بــــــدأت الاعــ ــنـــدمـ وعـ
ــادة الـــحـــراك ونــاشــطــيــه، كــــان جـــلـــول من  ــ قـ
أبــرز من اعتقلوا، وأعيد إلى السجن، بعد 
شهرين على خروجه منه، وحكم عليه مع 
ــادة الـــحـــراك، عـــام 2017، بــعــشــر ســنــوات  قــ
ســجــنــا نـــافـــذاً، قــضــى مــنــهــا إلـــى الآن سبع 
ســــنــــوات، لـــيـــكـــون أقــــــدم مــعــتــقــل ســيــاســي 
مــن شــبــاب الـــحـــراك، ومـــن معتقلي ثـــورات 
ــــدد الــســنــن  ــــاق عـ ــــد فـ ــربـــي، وقـ ــعـ الـــربـــيـــع الـ
12 سنة ونيف،  السجن  فــي  الــتــي قضاها 

متجاوزاً بذلك عدد السنوات التي قضاها 
ويــقــضــيــهــا المــعــتــقــلــون الــســيــاســيــون، في 
مصر، المسجونون منذ 2013 بعد الانقلاب 
الــعــســكــري عــلــى ثــــورة 25 يــنــايــر. مــن دون 
سمير  الــثــاثــة،  المعتقلين  بــاقــي  ننسى  أن 
نافذاً،  20 سنة سجناً  عليه  المحكوم  أغيد 
ومحمد الحاكي وزكرياء أظهشور المحكوم 
عليهما 15 سجناً نافذاً لكل منهما، ولكل 
واحــد مــن هــؤلاء قصته التي لا تقل إثــارة 
ودرامــاتــيــكــيــة عــن قــصــص الـــقـــادة الــثــاثــة 
الآخـــريـــن، إذ حــوّلــهــم صــمــودهــم البطولي 
داخـــل الــســجــن إلـــى أبــطــال فــي نــظــر سكان 
ــهــــؤلاء المــعــتــقــلــن  مــنــطــقــتــهــم.  الـــتـــذكـــيـــر بــ
يوماً  يغب  لم  داخــل سجونهم  ومعاناتهم 
عن مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، 
لكن قرار العفو الذي استثناهم، وخصوصاً 
الأسباب وراء هذا الاستثناء، هو الذي جعل 
قضيتهم تعود بقوة إلى النقاش العام في 
سياسيون  معتقلون  لأنــهــم  أولًا،  المــغــرب، 
ت ملفاتهم منظمّات حقوقية 

ّ
تبن بامتياز، 

بالمصداقية،  لها  مشهود  ودولية،  مغربية 
مــقــرّرات أممية تعتبر  وصــدرت لصالحهم 
اعــتــقــالــهــم ومــحــاكــمــتــهــم وســجــنــهــم أفــعــالًا 
تــعــسّــفــيــة، وتــطــالــب بــإطــاق ســراهــم فـــورا. 
ثـــانـــيـــا، لأنـــهـــم رفــــعــــوا مـــطـــالـــب اجــتــمــاعــيــة 
ــالـــدرجـــة الأولـــــــى، وأبــــانــــوا طـــــوال فــتــرات  بـ
عن  واعتقالهم  ومحاكماتهم  احتجاجهم 
وعي مدني وسياسي وحقوقي رفيع، جعل 
ناساً كثيرين تتعاطف معهم. وثالثاً، لأن لا 
شيء يبرّر اليوم استمرار اعتقالهم بعد أن 
الــرأي وعــن الصحافيين  أفــرج عن معتقلي 
الــذيــن انــتــقــدوا تــعــاطــي الـــدولـــة مــع قضية 
، مــن بــن أســبــاب 

ً
ــا الـــحـــراك، واعــتــقــلــوا أصــ

الحراك وقادته.  أخــرى، بسبب دفاعهم عن 

وأخـــــيـــــراً، لأن الـــتـــبـــريـــر غـــيـــر المـــعـــلـــن عــنــه، 
لــعــدم إطـــاق ســراحــهــم، والــــذي يُــعــزى إلــى 
هذه  منسوب  ارتــفــاع  إلــى  أدى  شعبيّتهم، 
وبالتالي،  التوصل،  مــواقــع  على  الشعبية 
السجن كان  فــي  المــفــتــرض لإبقائهم  المــبــرّر 
له مفعول عكسي، وكلما طــال أمدهم وراء 
تعاطف  وزاد  شعبيتهم  زادت  الــقــضــبــان 
أخــطــاء  لــقــد صنعت  مــع قضيتهم.  الــنــاس 
شبان  من  ومؤسّساتها  وأجهزتها  الدولة 
للمطالبة  الــتــظــاهــر  إلــــى  يــافــعــن خـــرجـــوا 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى وجــــامــــعــــة وفـــــــــرص لــلــشــغــل 
مظلوميتهم  وحــوّلــتــهــم  حقيقيين،  أبــطــالًا 
والأحـــكـــام الــقــاســيــة الــتــي لــم تـــراع عنفوان 
ــذي أبــانــوا  شــبــابــهــم، والــصــمــود الــكــبــيــر الــ
عــنــه هـــم وعـــائـــاتـــهـــم، رغــــم كـــل مـــحـــاولات 
التشهير بهم وإذلالهم وتحطيمهم معنويا 
ومــادّيــا، كــل هــذه الأمـــور مجتمعة صنعت 
مــنــهــم أيـــقـــونـــات حــقــيــقــيــة، وكــلــمــا اســتــمــرّ 
اعتقالهم بمبرّرات واهية رفع من منسوب 
فإطلاق  شعبيتهم،  مــن  وزاد  مظلوميتهم 
سراحهم اليوم قبل غدٍ أصبح ملحّا، بعيداً 
عن كل الحسابات السياسية والسياسوية 
اعتباراتٌ لا يفهمها سوى  الضيقة، تمليه 
أصحاب المــروءة والأخــاق العالية. أما من 
ون بأخلاق العبيد، ومن بينهم رجال 

ّ
يتحل

الإسلامي،  الصف  على  ومحسوبون  دولــة 
ــالــــي الــســلــطــة  ــ ــبَّ ــن طــ ــ ــن جــــوقــــة مـ ــ  عـ

ً
فــــضــــا

اعتقالهم  اســتــمــرار  ــبـــرّرون  يـ ومــرتــزقــيــهــا، 
حــتــى يــســتــجــدوا الــعــفــو، أو فــي انــتــظــار أن 
ر شعبيتهم المغروسة في قلوب 

ّ
ينزل مؤش

تهمّهم سوى  لا  فهؤلاء  معهم،  المتعاطفين 
رات أرصدتهم عند السلطة يسبّحون 

ّ
مؤش

بحمدها أينما ولت وجهها.  
)كاتب وإعلامي مغربي(

الــبــلــدان، مــبــاشــرة بــعــد الاســتــقــال، طريق 
الاســتــبــداد. فــي الــواقــع، توجد علاقة قوية 
ــهـــاء الاســتــعــمــار وطــبــيــعــة  ــلـــوب إنـ بـــن أسـ
الــفــور،  تـــم تنصيبها عــلــى  الــتــي  الأنــظــمــة 
ويـــمـــكـــن هـــنـــا وضـــــع نـــوعـــن فـــرعـــيـــن مــن 
ــيـــار. ففي  الأنـــظـــمـــة عــلــى أســـــاس هــــذا المـــعـ
الـــحـــالات الـــتـــي ســبــقــت إنـــهـــاء الاســتــعــمــار 
حـــرب تــحــريــر وطــنــيــة، كــمــا هــو الــحــال في 
ــيـــق والــــــرأس  ــبـ الـــجـــزائـــر وأنــــغــــولا ومـــوزمـ
الأخـــضـــر وغــيــنــيــا بـــيـــســـاو، فــــإن الأنــظــمــة 
الـــتـــي ظـــهـــرت عــمــومًــا أســســتــهــا الــجــمــاعــة 
تــقــديــم نفسها  الــتــي تمكنت مــن  المــســلــحــة 
للاستعمار.   الرئيسي  الخصم  أنــهــا  على 
إلى  انتقلت  الــتــي  الرسمية  المــؤســســات  إن 
الأفـــارقـــة بــعــد الاســتــقــال كــانــت سلطوية 
الهيمنة  لــضــمــان  بــطــبــيــعــتــهــا، ومــصــمــمــة 
الشعبية. وفي  بالشرعية  كثيرًا  تهتم  ولم 
ــالات، تـــقـــوم الــنــخــب الــحــاكــمــة  ــحــ مــعــظــم الــ
بسرعة بقمع التعددية الحزبية وتأسيس 
ــة شـــخـــصـــيـــة، ويـــقـــوم  ــداديــ ــبــ ــتــ أنـــظـــمـــة اســ
ــؤلاء المــســتــبــديــن بــإنــشــاء أحـــزاب  بــعــض هــ
ــــالات أخـــــرى، بـــدءاً  تــحــتــكــر الــحــكــم وفــــي حـ
اقتحم  وتــوغــو،  الكونغو  ثــم  مصر  بحالة 
السلطة. على  للاستيلاء  المشهد   الجيش 

وفــــي غـــيـــاب الـــشـــرعـــيـــة، اتــســمــت الأنــظــمــة 
في  لأنــه  الاســتــبــداد  بالميل نحو  الأفريقية 
غــيــاب احــتــرام الــدســتــور، عمد الــحــكــام في 
ــان إلــــى اســـتـــخـــدام الــقــمــع،  ــيـ كــثــيــر مـــن الأحـ
الذي أصبح أساسا للحفاظ على السلطة. 
لــقــد أضــعــفــوا عــمــدا المــؤســســات ـــــ الجيش 
المــدنــي، وقــامــوا ببناء  ــ والمجتمع  والإدارة 
مــوازيــة تقوم على  مؤسسات غير رسمية 
م 

ّ
منطق الولاء الشخصي للزعيم. لتتضخ

ــيـــات الـــقـــائـــد، وتـــتـــزايـــد شــخــصــنــة  صـــاحـ
السلطة الــتــي غــالــبــا مــا تـــؤدي إلـــى عــبــادة 
الــشــخــصــيــة، حــيــث يــظــهــر الــحــاكــم بمظهر 
صــانــع المــعــجــزات )زيـــن الــعــابــديــن بــن علي 
ــقـــذافـــي  ــان يــســمــى صـــانـــع الـــتـــحـــول، والـ ــ كـ

ب 
ّ

الطل حصّة  اقتسام  بمحاولة  والأهليّة، 
العالية  الماليّة  القدرة  الميسورين، من ذوي 

مكّنهم من الالتحاق بها.
ُ
التي ت

ــة« 
َ
النقطة الــافــتــة أنـــه بــالــرغــم مــن »رَسْــمَــل

الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، وتــســلــيــع الـــخـــدمـــات 
التي  منهَجة 

ُ
الم الــصــورة  بــهــذه  التعليميّة 

الطبقات،  بــن  الــفــوارق  مــن شأنها تعميق 
ن، 

َ
بجعل التعليم الأفضل، وفقاً لما هو مُعل

قاصراً على القادرين والميسورين من أبناء 
الأغــنــيــاء، مــع تــراجــع فـــرص أبــنــاء الــفــقــراء 
ــا يـــكـــونـــون مــــن ذوي الــــقــــدرات  ــمـ الــــذيــــن ربـ
ــذا، لا  ــ الــعــلــمــيّــة الأعـــلـــى، عــلــى الـــرغـــم مـــن هـ
توجد معايير واضحة لشروط القبول في 
الجامعات الخاصّة والأهليّة، كما لا توجد 
آليّات لرقابة جودة الخدمة التعليميّة التي 
تقدّمها، أو جودة مُنتجها من الخرّيجين.  

ح »مصر 
َ
سكّ الراحل رشدي سعيد مُصطل

الــغــاطــســة« و»مــصــر الــطــافــيــة«، فــي كتابه 
»الحقيقة والوهم في الواقع المصري« )كتاب 
عندما   ،)1996 نــوفــمــبــر  الـــقـــاهـــرة،  الـــهـــال، 
الذي  الكبير  الاجتماعي  للانقسام  تعرّض 
ضرب المجتمع المصري، منذ السبعينيّات، 
بــســبــب الــتــوزيــع غــيــر الـــعـــادل لــلــثــروة، مع 
الضربات المتلاحقة للطبقة الوسطى التي 
آخــر.   بعد  حيناً  مساحتها  تتناقص  ت 

ّ
ظل

تـــنـــاول رشــــدي ســعــيــد قــضــيّــة الــتــعــلــيــم في 
مصر، وما طرأ على المنظومة التعليميّة في 
تعليم  الماضية، بعدما صــار هناك  العقود 
ــنـــاء »مـــصـــر الـــطـــافـــيـــة«، يــخــتــلــف تــمــامــا  لأبـ
فكتب:  الغاطسة«  »مــصــر  أبــنــاء  تعليم  عــن 
الــكُــتــلــة الــطــافــيــة الــتــي تشكّلت  ــب 

َ
ــخ

ُ
»رأت ن

مــنــذ الــســبــعــيــنــيّــات أن الــتــعــلــيــم الــقــائــم لم 
يعد صالحاً لأبنائها فتركوه لحاله ينعى 
مــن بــنــاه، وبــنــوا لأنفسهم مـــدارس خاصّة 
ة، وقاموا بالالتفاف حول شهاداته 

ّ
مستقل

ــدارس  وســـعـــوا لــلــحــصــول عــلــى إجـــــازات المــ
ــب 

َ
ــخ

ُّ
الأجــنــبــيّــة. وبــهــذه الأعـــمـــال، تــكــون الــن

تختلف  للتعليم،  جــديــدة  فلسفة  ت 
ّ
تبن قــد 

ســســهــا الآبـــاء 
ُ
تــمــامــا عــن تــلــك الــتــي وضـــع أ

وعبّر عنها فارسها الأوّل طه حسين، وهي 
النهضة  أعــقــاب  فــي  تشكّلت  التي  الفلسفة 
القوميّة التي جاءت مع ثورة سنة 1919«. 
واصل حديثه عن أحوال التعليم الجامعي: 
المصريّة،  بالجامعات  الــحــال  انــحــدر  »وقــد 
ب إلا من 

ّ
فلم يعد يبغي دخولها من الطل

 لدخول الجامعة الأمريكيّة 
ً
لم يجد سبيلا

أوروبــيّــة،  بجامعة  الالتحاق  أو  بالقاهرة، 
ــب أن 

َ
ــخ

ُّ
أو أمــريــكــيّــة، بــل ذهـــب الــحــال بــالــن

تــخــجــل مـــن إلـــحـــاق أبــنــائــهــا بـــهـــا، فسعت 
عنها«.  بعيدة  خــاصّــة  جامعات  لتأسيس 
فــي هذه  التفصيل  رشــدي سعيد  استكمل 
ر 

َ
النقطة: »وعلى الرغم من أن شيئاً لم يُنش

بــعــد، عــن شــكــل الــجــامــعــات الــخــاصّــة التي 
يُزمَع تأسيسها في مصر، فإن القليل الذي 
الذين  أن   وضـــوح، 

ّ
بــكــل  عنها ينبئ، 

َ
عُـــرف

يــنــوون إنــشــاء هــذه الــجــامــعــات لا ينتمون 
إلــــى طــبــقــة مُــتــســقــة الـــنـــشـــأة أو المـــيـــول أو 
المــســتــوى الــفــكــري... والــجــامــعــة الــتــي تريد 
نشئها هي في تصوّرها ليست مكاناً 

ُ
أن ت

ــادّاً لــلــبــحــث والــتــحــصــيــل، بـــل هـــي أشــبــه  ــ جـ
ــالـــنـــادي الــــخــــاصّ يــجــتــمــع فــيــه أبــنــاؤهــا  بـ
تؤهّلهم  شــهــادة  على  منها  يحصلوا  لكي 
على  والحصول  العالية،  المناصب  لارتقاء 
علاقة  لا  هنا  فالنجاح  المجزية.  الصفقات 
له بالقدرة على التحصيل، قدر ما له علاقة 
بنسب الطالب وقدرته على دفع المصاريف 
 

ّ
الــبــاهــظــة. الــجــامــعــة فــي هـــذا الــتــصــوّر حــق

ــه نــــحــــو بــــنــــاء حــــيــــاة ســيــاســيــة  ــتـــوجـ ــلـ لـ
والكبت  القمع  من  بعد ســنــواتٍ  طبيعية 
والــضــغــوط المــخــتــلــفــة الــتــي عــانــى منها 
العمل  التالية  الخطوة  كانت  العراقيون. 
عــلــى إحــــال الـــســـام فـــي شــمــال الـــعـــراق، 
 المـــشـــكـــلـــة الـــكـــرديـــة 

ّ
ووضــــــع أســـــس لـــحـــل

ــقـــوق الــقــومــيــة.  عـــلـــى أســــــاس إقـــــــرار الـــحـ
ــارف أنـــه لا  وضــمــن هـــذا الإطـــــار، وجـــد عــ
ت الألــغــام التي 

ّ
بــد مــن إجـــراء ســريــع يفت

بغداد  حكومة  بــن  العلاقة  تسود  كانت 
والحركة الكردية التي يقودها مصطفى 
البارزاني، وكان أن طار على رأس فريق 
من مساعديه إلى قرية كلاله القريبة من 
أربيل، حيث مقر إقامة البارزاني، وجرت 
إلى  أفضت لاحقا  مباحثات  الاثنين  بين 
ــتــــراف بــالــحــقــوق الــقــومــيــة لـــأكـــراد،  الاعــ

وإحلال السلام في المنطقة.
ومن القضية الكردية إلى مشكلة الحدود 
ــران الــتــي كــانــت عــلــى الـــــدوام بـــؤرة  ــ مـــع إيـ
وتر الذي يصل أحيانا إلى مناوشات 

ّ
للت

مــرّة أخــرى،  البلدين،  بالسلاح بين جنود 
ــكّـــر عــبــد الـــرحـــمـــن عـــــارف أنــــه لا بـــد من  فـ
ــة تـــوفـــر مـــنـــاخـــا مــــن الــــود  خـــطـــوة صــــادمــ
والـــجـــيـــرة الــحــســنــة بـــن الــبــلــديــن الــلــذيــن 
تربط بينهما أكثر من صلة ورابطة. وفي 
لحظة تأمل، حسم أمره وقرّر زيارة طهران 
والالـــتـــقـــاء بــالــشــاه مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي، 
مسبقة  بروتوكولية  ترتيبات  دون  ومــن 
للزيارة. وعندما صعد عارف إلى الطائرة 
مع بعض وزرائــه لم يكن أحد منهم يعلم 
ومساعده،  الطيار  ســوى  الرحلة  بوجهة 
ة الرئيس 

ّ
ولم يعلم شاه إيران نفسُه بخط

العراقي لزيارته إلا حين اقتربت الطائرة 
ــغ الـــعـــراق  ــلــ ــــدود الإيــــرانــــيــــة، وأبــ ــــحـ ــن الـ مــ
الرئيس. وعندما  بــزيــارة  طــهــران  حكومة 
ــنـــان، قـــال عــــارف لــلــشــاه إن أيــا  الــتــقــى الاثـ
من البلدين الجارين غير قادر على حمل 
ــارّة أخــــرى، ولا بد  نفسه والـــذهـــاب إلـــى قــ
، أن تــقــوم عــاقــة حسن  بـــدٌّ مما ليس منه 
الــبــلــديــن كــي يعيش الشعبان  جـــوار بــن 

بسلام، وهذا ما حصل.
وفــي سنواته الأخــيــرة، قبل أن يغيب في 
مــثــل هــــذه الأيــــــام مـــن عــــام 2007، اعــتــزل 
وا 

ّ
ظل لكنهم  الناس،  اعتزل  كما  السياسة 

الرئيس الذي كان  يذكرونه بالخير، فهو 
يــعــتــبــر نــفــســه مــثــلــهــم، مـــواطـــنـــا بــســيــطــا، 

وليس رئيساً كما قال مرّة.
)كاتب وإعلامي عراقي في كاراكاس(

ثمن ذلــك غالياً مــن حــيــاتــه، وهــو مــا أثبته 
صــمــودُه كــل هـــذه الــســنــوات داخـــل السجن 

الذي حُكم عليه بالمكوث فيه 20 عاماً.
ــادة المــعــتــقــلــن  ــقــ الــــرقــــم الـــثـــانـــي مــــن بــــن الــ
هـــو »ديـــنـــامـــو« الــــحــــراك، نــبــيــل أحــمــجــيــق، 
ــذاً،  ــافــ ــة ســـجـــنـــا نــ ــنـ المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــه 20 سـ
مفكّر  يُعتبر  كــان  العمر،  مقتبل  فــي  شــاب 
ر( المجموعة التي قادت الحراك، ظل 

ّ
)ومنظ

التظاهرات،  فــتــرة  أثــنــاء  فــي  الظهور  قليل 
لــكــنــه كـــان بــمــثــابــة الــعــقــل المـــدبّـــر تنظيمياً 
الــذي  للحراك  أعــطــى  وقــد  ولوجيستيكياً، 
التي  الغضب  حــالــة  بسبب  تلقائياً  انــدلــع 
انــتــابــت ســكّــان الــبــلــدة عــقــب المـــوت المفجع 
 فــكــريــة وسياسية 

ً
لــبــائــع الــســمــك، حــمــولــة

كان  التي  الشعارات  واجتماعية جسّدتها 
الــســلــمــيــة والتنظيم  تــرفــع خــالــه، وحــالــة 
الـــتـــي تـــمـــيّـــزت بــهــا مــســيــراتــه الـــتـــي كــانــت 
العمومية،  الممتلكات  تحرص على حماية 
المتظاهرين،  داخــل صفوف  الأمــن  وضبط 
ــتــــرام حـــرمـــة الــنــســاء المـــتـــظـــاهـــرات من  واحــ
الـــتـــحـــرّش أو الإيـــــــذاء، وتنتهي  أنـــــواع  كـــل 
بتنظيف الشوارع وتزيينها.   أما المعتقل 
معتقلي  أقـــدم  يعتبر  الـــذي  جــلــول،  محمد 
»الربيع العربي« في المنطقة العربية، فقد 
بلدته بني بوعياش  عــام 2012 في  قل 

ُ
اعت

التي تبعد بضع كيلومترات جنوب مدينة 
الحسيْمة، معقل الحراك، ووجّهت له تهمة 
الــتــظــاهــر فــي الـــشـــارع الـــعـــام، وحــكــم عليه 
بــالــســجــن خــمــس ســنــوات نـــافـــذة. وعــنــدمــا 
ــدة مــحــكــومــيــتــه أطـــلـــق ســراحــه  اســتــنــفــد مــ
عـــام 2017، وصــــادف خــروجــه مــن السجن 
وجــود »حــراك الــريــف« الــذي بلغ أوجــه في 
الــســنــة، فاستقبل  تــلــك  مـــن  الأول  الــنــصــف 
جلول استقبال الأبطال من نشطاء الحراك، 

ــم إضـــفـــاء  ــــي، والـــســـيـــســـي تــ ــمـ ــ الـــزعـــيـــم الأمـ
صفات النبوة عليه، ووصلت إلى ذروتها 
في حالة توغو إياديما، الذي سُمي المنقذ 
الإلــهــي مــثــا(. ولــهــذا السبب، كانت معظم 
ــتـــي ســلــكــت طــريــق  الأنـــظـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة الـ
الاســتــبــداد، تبدو دكــتــاتــوريــات شخصية، 

بغض النظر عن خلافاتها.
كما نعلم، على الأقل منذ مكيافيللي، فإن 
الــســيــاســة مــوجــهــة بــشــكــل أســـاســـي نحو 
تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات الـــغـــزو والــحــفــاظ 
على السلطة. وفي النظام الديمقراطي، يتم 
الفوز بالسلطة وممارستها بهدف تنفيذ 
ــا أن 

ً
بــرنــامــج ســيــاســي، ولكننا نعلم أيــض

هـــذا لــيــس هــو الــحــال دائـــمًـــا. فــي الأنظمة 
النشاط  يكون  الأفريقية  الجديدة  الأبوية 
السياسي، أكثر من أي مكان آخر، تحكمه 
ــاء فــــي الــســلــطــة بــســبــب  ــقـ ــبـ ــة فــــي الـ ــبـ ــرغـ الـ
ما  وهــو  بنقص شرعيته،  الحاكم  شــعــور 
يُــقــدم على تــزويــر الانــتــخــابــات أو  يجعله 
مــنــع مــعــارضــيــه مـــن الــتــرشــح واتــهــامــهــم 
بالتآمر، فهو لا يفكر في المصلحة العامة 
بقدر ما يشغله هاجس البحث في تطوير 

استراتيجيات للحفاظ على السلطة.
)كاتب تونسي(

يحتاجوا  أن  دون  مــن  يدخلونها  لــأبــنــاء 
الدخول في مسابقات  ة 

ّ
موا مشق

ّ
أن يتجش

التنسيق،  لجان  وقــواعــد  العامة،  الثانويّة 
ـــزهـــة لــطــيــفــة عبر 

ُ
ويـــخـــرجـــون مــنــهــا بــعــد ن

نتجين، 
ُ
الم مجموعة  أمّــا  الجامعة.  ســنــوات 

ــهــم يــنــظــرون إلـــى الــجــامــعــة نــظــرة أكثر 
ّ
فــإن

ق 
ّ
يــمــكــن أن يحق أولًا مــشــروع  فــهــي  ذكـــــاءً، 

خب في 
ُّ
الربح، فما دام كثيرون من أبناء الن

مصر والبلاد العربيّة يسافرون إلى خارج 
باهظة  معاهد  فــي  العلم  ي 

ّ
لتلق أوطــانــهــم 

ـــقـــام فـــي مــصــر جامعة 
ُ
الــنــفــقــة، فــلــمــاذا لا ت

ب وأمــــوالــــهــــم الــتــي 
ّ

تــــجــــذب هـــــــؤلاء الـــــطـــــا
يُنفقونها في الخارج؟. وهي ثانياً مشروعٌ 
مطلوبٌ لإعداد أبنائهم، وأبناء الأذكياء من 
تقدّمة 

ُ
الم بــالــطــرق  أعمالهم  لإدارة  الــفــقــراء، 

الــتــي لا يُــتــيــحــهــا الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــات 
لفتح  الــازمــة  بالأبحاث  وللقيام  المصريّة، 
آفاق جديدة للاستثمار الداخلي والتعاون 
الخارجي. وهي ثالثاً واجهة طيّبة لتجميل 
القبيح، فهي دليل اهتمامهم  خبة 

ُّ
الن وجه 

ــا اهــتــمــامــهــم  ــنـ ــن هـ ــ ــر. ومــ ــيــ ــخــ ــلـــم والــ ــعِـ ــالـ بـ
تكون مقصورة  لــن  أن جامعتهم  بــالإعــام 
على الأغنياء، بل ستكون مفتوحة لأذكياء 
الــفــقــراء«. انتهى كــام رشـــدي سعيد الــذي 
كــتــبــه قــبــل نــحــو ثــاثــة عـــقـــود، جــــرت فيها 
بيْد  المــصــري،  التعليم  مياه كثيرة في نهر 
ــوق 

ّ
 مـــا تــنــبّــأ بـــه، بـــل تــف

ّ
أن الـــواقـــع فـــاق كـــل

ــــزن أن  ــــحـ ـ
ُ
ــح، فـــمـــن الم ــامــ عـــلـــى أيّ خـــيـــال جــ

يبدأ  مــصــر  فــي  التعليميّة  الأنــظــمــة  تــعــدّد 
التي يوجد  الأســاســي،  التعليم  من مرحلة 
فيها من أربعة إلــى خمسة أنـــواع، وصــولًا 
إلى التعليم الجامعي الذي عرف تلك الآفة 
الحكوميّة  الجامعة  فــي  يــوجــد  بــل  أخــيــراً، 
الــــواحــــدة أكــثــر مـــن نــظــام لـــلـــدراســـة. وبــمــدّ 
ــمــســي أحــــوال 

ُ
 عــلــى اســتــقــامــتــه، ســت

ّ
الـــخـــط

مثلما  عــقــديْــن،  بعد  الحكوميّة  الجامعات 
آلــت إلــيــه أحـــوال المـــدارس الحكوميّة، وهو 
ــرٌ مـــن الــخــطــورة بــمــكــان، يُـــنـــذر بــعــواقــب  أمــ
مستقبليّة وخيمة، أبسط نتائجه تتجاوز 
تعميق الانقسامات الاجتماعيّة، والطبقيّة، 
والمعرفيّة، في مشهد لم يعرفه مطلقاً تاريخ 
مصر الحديث، ولا في أيٍّ من مراحله، حتى 
الذي  الباشوات  أو عصر  لكي 

َ
الم العهد  في 

ـــثـــل في 
َ
يــحــلــو لــبــعــضــهــم أن يـــضـــرب بـــه الم

الفوارق الطبقيّة.    
)كاتب مصري(

حتى لا ننسى معتقلي »حراك الريف« 

أفريقيا وشخصنة الحكم

عن راهن التعليم الجامعي في مصر

عن مواطن بسيط 
بدرجة رئيس

صنعت أخطاء 
الدولة وأجهزتها 

ومؤسّساتها 
من شبان يافعين 

خرجوا إلى التظاهر 
للمطالبة بمستشفى 

وجامعة وفرص 
للشغل أبطالاً 

حقيقيين

في غياب الشرعية، 
اتسمت الأنظمة 

الأفريقية بالميل نحو 
الاستبداد

لا معايير واضحة 
لشروط القبول في 

الجامعات الخاصّة 
والأهليةّ، ولا آلياّت 

لرقابة جودة الخدمة 
التعليميةّ التي 

تقدّمها، أو جودة 
مُنتجها من الخرّيجين

آراء

أرنست خوري

بالسكين  ألمانيا ثلاثة أشخاص طعناً  بفارق ساعات، قتل ســوريٌّ طالبُ لجوء في 
وأصاب ثمانية آخرين مساء الجمعة في مدينة سولينغن، قبل أن يفجّر رجل يلتحف 
بعلم فلسطين سيارة تحتوي على أسطوانة غاز وأضرم حريقاً أمام كنيس لليهود 
ي الجريمة الألمانية 

ّ
صباح السبت في مدينة لا غراند موت. سارع تنظيم داعش إلى تبن

في بيان احتفى باستهداف »تجمّع للمسيحيين انتقاماً للمسلمين في فلسطين وفي 
 الرجل هارباً حتى كتابة هذه السطور، ولم 

ّ
كل مكان«، أما في الحادثة الفرنسية، فظل

يسقط قتلى بل بضع إصابات طفيفة. 
والفرنسية.  الألمانية  الحادثتين  هكذا وجدت فلسطين نفسها عنصراً مشتركاً في 
الكلام على مدى الضرر الذي تسبّبه هجمات من هذا النوع للحق الفلسطيني وللعرب 
. قبل أن تسبّب الضرر لهذا الحق، 

ً
والمسلمين والمهاجرين عموماً سيكون تكراراً مملا

وقبل أن تقدّم خدمات جمة للرواية الإسرائيلية عن »همجية« من تحاربهم، فإنّ هذه 
جرائم عنصرية أي تبرير لها أو تسامح معها يقتطع من رصيد القضية الفلسطينية 
لــتــعــويــضــه. ولــنــا أمثلة  الــعــالــم بــمــا يتطلب ســنــوات وجــهــود مضنية  عــنــد شــعــوب 
فلسطينياً عن خسارتنا حلفاء بالجملة بسبب خطف طائرات هنا وتنفيذ عمليات 
انتحارية ضد أهداف مدنية هناك. والقول في هذا السياق إنه كلما طالت الحرب على 
غزّة، وكلما توسّعت حروب إسرائيل في المنطقة، تضاعفت هذه الهجمات الإجرامية 
إنما  فيه،  تبرير  فإنما هو كلام لا  ألمانيا وفرنسا،  واقعتا  إلى عائلتها  تنتمي  التي 
تصويب على ما يتجاهله حكام كثر خصوصاً في العواصم الكبرى، يستطيعون 
إجبار بنيامين نتنياهو على وقف حروبه ولكنهم لا يفعلون. والهجمات الإجرامية 
تلك ليس اليهود والمسيحيون وحدهم ضحاياها، فإن كانت الأعمال المعادية لليهود 
تضاعفت ثلاث مــرّات تقريباً في فرنسا في النصف الأول من 2024 مع تسجيل 
887 واقعة )تتراوح بين خربشات على قبور وجرائم قتل(، مقابل 304 خلال الفترة 
فإنّ  الفرنسية،  الداخلية  وزارة  بحسب  غــزة  حــرب  خلفية  على   ،2023 من  نفسها 
من  السابع  بعد  نفسه %30  البلد  في  بدورها  زادت  للمسلمين  المعادية  السلوكات 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والإحصاء لوزير الداخلية جيرالد دارمانان. 
لم يعد العالم على موعد مع حروب دينية مصغرة أو واسعة النطاق وصدام حضارات، 
بل إنه يعيش ذروة هذه الحروب وهذا الصدام. لا يكاد فلاديمير بوتين يلقي خطاباً 
عيشه  ونمط  وعلمانيته  الغرب  ضد  كثيرة  أرثوذكسية  دينية  رمــوزاً  ويضمّنه  إلا 
وثقافته، من دون أن يجد حاجة إلى التصويب على كاثوليكية هذا الغرب وإنجيليّته 
وإلحاده، فاللبيب من الإشارة يفهم. أما احترامه المسلمين، فيُسأل عنه أهل الشيشان 
وسورية، وتثبته حقيقة أن روسيا من بين البلدان القليلة في العالم التي امتنعت عن 
أنهم  بما  الكبرى  اللجوء  موجة  انفجار  منذ  الأوســط  الشرق  من  استقبال لاجئين 
اليهود«،  مسلمون. المسؤولون الإيرانيون بدورهم لا يوفرون مناسبة لشتم »خبث 
ليردّد حلفاء عرب كثر لهم شعارات »الموت لليهود« وفتاوي بأن صراعنا مع إسرائيل 
. وما وجود مسؤولي الدولة العبرية الحاليين اليمينيين المتطرفين في الحكم 

ً
ديني أولا

إلا حرباً دينية مكتملة الأركان. نقرة على غوغل باسم داني دانون وإيتمار بن غفير 
وبتسلئيل سموتريتش وبنيامين نتنياهو تفيض بأهازيج حرب دينية يتم التصفيق 
لها وقوفاً وجلوساً في نيويورك وواشنطن. وما الذي يعنيه غير رفع التوتر الديني 
الــذي يرسّخها »دولــة قومية للشعب  إلى ذروتــه، إقــرار قانون القومية في إسرائيل 
الدينية  العالم، في شرقه وجنوب شرقه، الحروب  اليهودي«؟ وفي المقلب الآخر من 
تقتل وتضطهد جماعات بالملايين من دون أن تثير حنقاً كبيراً، مثلما يحصل مع 

مسلمي الصين والهند. 
الدينية  الــحــروب   وصفة سحرية لإنهاء 

ً
عــادلا  

ً ّ
الفلسطينية حــا القضية   

ّ
ليس حــل

النتائج  مدخل مضمون  ولكنه  العالم،  في  والهويات  والثقافات  الحضارات  وصــدام 
الكوكب،  هــذا  على  الحياة  تجعل  التي  المتنقلة  العالمية  الحرب  هــذه  لخفض منسوب 

حتمل.
ُ
بالإضافة إلى عشرات الأسباب الأخرى، لا ت

أنطوان شلحت

ت إسرائيل حربًا على غزّة تحت مسمّى 
ّ
في مثل هذه الأيام، قبل عشرة أعوام، شن

»عملية الجرف الصامد« استمرت نحو 50 يومًا )2014/7/8- 2014/8/26(، وأعقبها، 
 حادّ فيما إذا كانت انتصرت أو خسرت. 

ٌ
كما هي الحال المرافقة للحرب الحالية، جدل

ــا لــســرديــة قــيــادة المــؤسّــســة الأمــنــيــة، تمثلت أهـــم إنـــجـــازات تــلــك الــحــرب، كما 
ً
ووفــق

تحطيم  فــي:  غانتس،  بيني  الجنرال  للجيش،  العامة  الأركـــان  هيئة  رئيس  صاغها 
القوة الاستراتيجية الأساسية لحركة حماس؛ تدمير جميع الأنفاق الهجومية التي 
طت هذه الحركة لاستخدامها لشنّ هجمات مسلحة؛ القضاء على الجزء الأكبر 

ّ
خط

من منظومة إنتاج الصواريخ التي لدى فصائل المقاومة؛ صدّ محاولات التسلل من 
البحر والجو وأساسًا بواسطة طيارات من دون طيار.  وهذا ما شدّد عليه أيضاً 
الحكومة  لرئيس  السابق  القومي  اللواء احتياط يعقوب عميدرور، مستشار الأمن 
الــذيــن يشعرون  مــع  فــي ســيــاق ســجــال  ذلــك  وفــعــل  نتنياهو.  بنيامين  الإسرائيلية 
بالمرارة حيال نتائج الحرب التي انتهت بعد 50 يومًا من القتال من دون القضاء على 
»حماس«، وأكد أن ليس لهذا الشعور ما يبرّره. وقال إن إسرائيل حرصت خلال هذه 
العملية على قول الحقيقة، أن هدف القتال، باستثناء تدمير الأنفاق، هو التوصل إلى 
ا لما قاله هذان المسؤولان العسكريان 

ً
تسوية قوامها »الهدوء مقابل الهدوء«!  خلاف

على  طاغيًا  بقي  الــذي  العام  الانطبـاع  كثيرون،  سياسيون  ومسؤولون  وسواهما 
لــم تحظ بفرصة  إســرائــيــل  أن  العريض  الإسرائيلي  الجمهور  فــي  واســعــة  أوســـاط 
انتصار أخرى في هذه الحرب، وهو شعور يتضـاد مع ما حاولت قيادة المؤسّستين 
كــامــلــة.   وفي  المعركة  أهـــداف  أن إسرائيل حققت  تــروّجــه،  أن  والأمنية  السياسية 
حينه، كان ثمـة أسباب كثيرة لنشوء هذه الفجوة الكبيرة بين ما تروّجه المؤسّستان 
السياسية والأمنية والشعور العام المهيمن على الجمهور العريض.  أستعيد ثلاثـة 
مــن صنف  )باعتبارها  لبنان  فــي  الأول، عقب حــرب 2006  ــعــدّ رئيسية: 

ُ
ت أســبــاب 

إلى دولــة(، دأبت  التي تواجه فيها دولــة تنظيمًا لا ينتمي  المتكافئة  المواجهات غير 
العامة، جابي  الأركــان  العسكرية الإسرائيلية، وفي مقدمها رئيس هيئة  المؤسّسة 
أشكنازي، على أن تؤكد أن على إسرائيل في أي مواجهة عسكرية مقبلة من هذا 
ا في الميدان، على نحو لا يدع أي مجال لطرح السؤال  ق حسمًا جليًّ

ّ
الطراز أن »تحق

عاتٍ منطقية بأن أي معركة 
ّ
بشأن هوية الطرف المنتصـر«. وقد أوجد هذا التوكيد توق

مقبلة كهذه لا بدّ من أن تنتهي من ناحية إسرائيل بحسم واضح غير قابل للتأويل. 
الثاني، لا شكّ في أن »الوعي بالانتصار« عادة ما يتكوّن، وبالذات لدى الرأي العام 
الواسع، في منأى عن الأهداف الرسمية للمعركة والتي تحدّدها المؤسّسة السياسية. 
ويستند هذا الوعي إلى موقف مستقل لدى الــرأي العام نفسه بــإزاء الأهــداف التي 
النتيجة  امتحان  على  حكمه  يُصدر  ذلــك،  على  وبنـاءً  للمعركة.  تكون  أن  يفترض 
انتصار  لم تحظ بفرصة  أن إسرائيل  العام  الانطباع  انعكس  النهائية. وفي حينه، 
أخرى في غزّة على نحو كبير للغاية في وسائل الإعلام الإسرائيلية المتعدّدة، وفي 
 ،

ً
بًا على ثلاثة عوامل، ظلت النتيجة النهائية للمعركة مفتقرة إليها: أولا

ّ
الأساس، ترت

أن »حماس« لم ترفع »الراية البيضاء«، ولم تطلب، بصورة علنية، وقف إطلاق النار 
 مُرض، من ناحية 

ٍّ
من دون قيد أو شرط. ثانياً، لم تسفر الحرب عن التوصل إلى حل

إلى تحسين ظروف  تــؤدّ  لم  ثالثاً،  المقاومة.  لعمليات تعاظم قوة فصائل  إسرائيل، 
إسرائيل الإقليمية والدولية.

الأهــداف  أن  العريض  الإسرائيلي  الجمهور  ك 
ّ
تمل الــذي  الشعور   

ّ
ظــل الثالث،  السبب 

بتدمير  عميدرور  )حــدّدهــا  السياسية  المؤسسة  طرحتها  التي  للمعركة  الرسمية 
 

ً
الهدوء«( لم تكن تعكس فعل الأنفاق والتوصل إلى تسوية قوامها »الهدوء مقابل 
الأهداف الحقيقية التي تطلعت إلى تحقيقها. ويبدو أن أسلوب التمسّك بهذه الأهداف 
السياسية في حال عدم تحقيق  للمؤسّسة  الرسمية تغيّا أكثر شيء توفير غطاء 

.
ً

ق فعل
ّ
الأهداف الأوسع والأبعد مدى للحرب، والتي لم تتحق

مروان قبلان

ــز أنــظــار الــعــالــم خـــال الأســابــيــع الــعــشــر المــقــبــلــة عــلــى المــعــركــة الانــتــخــابــيــة في 
ّ
تــتــرك

الولايات المتحدة، والتي ينظر إليها على نطاق واسع أنها واحدة من أكثر الانتخابات 
تنافسية وأهمية في التاريخ الأميركي، نظراً إلى ما يترتب عليها من تداعيات داخل 
أميركا وخارجها. لقد بات واضحاً أن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي )1946-1989( كانت تحجُب وراءها حرباً لا تقل شراسة داخل أميركا 
نفسها، فما إن انتهت الأولى بسقوط الاتحاد السوفييتي وإعلان انتصار الرأسمالية، 
حتى أخذ الانقسامان، الثقافي والسياسي، والفرز الاقتصادي والاجتماعي، يبرزان 
بقوة غير مألوفة في الولايات المتحدة، ابتداءً من السيطرة الكاسحة للجمهوريين على 
مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية لعام 1994 بعد طرحهم برنامج 
الجمهوري حينئذ،  الزعيم  أميركا« )Contract with America( بقيادة  »العقد مع 
 إلى حركة الشاي )Tea Party( التي تأسّست عام 2009 

ً
نيوت غينفريتش، وصولا

داخل الحزب الجمهوري، وجاءت ردّاً على انتخاب أول رئيس أميركي من أصول غير 
 Make America Great( لتبلغ ذروتها اليوم مع حركة ماغا )بيضاء )باراك أوباما
الجمهوري أخيراً من  الحزب  ن في مؤتمر 

ّ
الذي تمك Again( بقيادة دونالد ترامب 

انتخابية  معركة  لخوض  الأميركي  والقومي  والديني  الشعبوي  اليمين  قــوى  حشد 
فاصلة هذا الخريف في مواجهة قوى المعسكر الليبرالي واليسار.

لم يعد الصراع في الولايات المتحدة اليوم انقساماً سياسياً حول برامج اقتصادية 
واجتماعية، كما كان الحال في القرن الأخير، بل صار صراعاً ثقافياً وقيمياً بالقدر 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان قضايا خارج  نفسه، حيث لم تعد قيم مثل 
جزءٌ  بــات  ففي حين  الــســواء،  على  والجمهوريين  الديموقراطيين  عند  العام  النقاش 
ل الرأسمالية على الديمقراطية، ويعتقد بوجود تراتبية 

ّ
معتبرٌ من الجمهوريين يفض

في  الليبراليون،  ليسوا متساوين( يسعى  أنهم  )بمعنى  البشر  بين  وثقافية  عرقية 
الانقسام  هــذا  بــات  المحافظين.  لــدى  مقبولة  غير  اجتماعية  قيم  فــرض  إلــى  المقابل، 
يهدّد استقرار أميركا، ويحمل، في طيّاته، مخاطر عالمية كبرى، حيث أخذت تيارات 
الليبراليون على  المتطرّفون  كما  العالم،  والقومي، على مستوى  الشعبوي  اليمينين، 

المقلب الآخر، تعتبر أنها معنيّة بالدرجة نفسها بما يجري داخل الولايات المتحدة.
تاريخياً، كان اهتمام غير الأميركيين بالانتخابات الأميركية يدور حول الفروق في 
والديمقراطيين ومواقفهم من مختلف قضايا  الجمهوريين  الخارجية بين  السياسة 
العالم. أما اليوم، وبسبب العولمة الثقافية، و»النزعات ما بعد الحداثوية«، والأثر العميق 
لوسائل التواصل الاجتماعي، فقد انسحب الاهتمام إلى قضايا داخلية أميركية لم تكن 
تحظى سابقاً بانتباه كبير خارج الولايات المتحدة. الصراع حول قضايا اجتماعية، 
للأديان  عابرة  عالمية  اليوم قضايا  باتت  والمثلية،  والإجــهــاض،  الأســريــة،  القيم  مثل 
والحدود والثقافات، حيث بات مألوفاً أن تجد أتباع ديانات وثقافات مختلفة في الخندق 
نفسه، مع أو ضد. لكن الأمور ليست بالبساطة التي تبدو عليه أيضاً، بمعنى أن العالم 
لا ينقسم اليوم إلى معسكريْن ثقافيين كبيرين )محافظ وليبرالي(، كما كان الانقسام 
أيديولوجياً خلال الحرب الباردة )رأسمالي واشتراكي(، إذ باتت الأمور في المرحلة 
الراهنة متداخلة وأكثر تعقيداً من أي وقت مضى، فالاتفاق على قضيةٍ ما لا يعني 
بالضرورة وجود توافق على بقية القضايا، ففي حين قد يتفق المحافظون من أميركا 
إلى إندونيسيا مروراً بروسيا والصين على قضايا معينة )اجتماعية في الأساس( 
تجدهم يختلفون على قضايا كثيرة أخرى، سياسية واقتصادية في جوهرها، مثل 
الهجرة والمناخ والموقف من القضية الفلسطينية وغيرها. وعلى هذا الأساس، تختلف 
مواقف القوى والتيارات السياسية في العالم من الانتخابات الأميركية، ففي حين قد 
 ما مع ترامب أو هاريس لسببٍ ما، تجده يختلف معهما في شأن آخر. 

ٌ
يتعاطف طرف

مهما يكن، ولأسباب وتقديرات مختلفة، يراقب العالم المعركة الكبرى الدائرة في أميركا 
اليوم، وكأنها معركته، فالكثير يبدو على المحكّ هذه المرّة.

هديتان مفخّختان لفلسطين في ذكرى 10 أعوام 
على »الجرف الصامد«

معركة أميركا... معركة العالم
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16
آراء

أنور الجمعاوي

تتأسّس السلطة السياسية الرسمية الحاكمة 
ــة، فــــي جـــانـــب مـــــا، عــلــى  ــثـ ــة الـــحـــديـ ــ ــــدولـ ــي الـ فــ
الــتــي تستمدّها مــن منظومة  رة الشرعية  كــ ــ ف
ــة أو قانونية تــواضــع عليها الناس  دســتــوري
في تنظيم مسألة الحكم، وتكتسب شعبيتها 
من التفاف الناس حولها، وقبولهم بإدارتها 
الشأن العام. وتحتكر السلطة وسائل الإكراه 
القانونية، والاستخدام الشرعي للقوة لتأمين 
السلم الاجــتــمــاعــي. ويــجــري اخــتــزال السلطة 
الرسمية فــي الأنظمة الشمولية فــي شخص 
ــفــرد أو حزبه أو أســرتــه وحاشيته،  الحاكم ال
ــطــات، التشريعية،  ــســل ــم غالبا توظيف ال ــت وي
والــتــنــفــيــذيــة، والــقــضــائــيــة لــخــدمــة مصالحه 

وتصوّره المخصوص لمسألة الحكم. 
وفـــي الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، تــســتــمــدّ السلطة 
الــحــاكــمــة شــرعــيّــتــهــا مـــن صـــنـــدوق الاقـــتـــراع، 
ــا  ــتـــرامـــهـ ومــــــن أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن ومــــــن احـ
القانون، والــتــداول السلمي على الحكم، ومن 
تسليمها باستقلالية السلطات التشريعية، 
والــتــنــفــيــذيــة، والــقــضــائــيــة. وتــلــعــب الــســلــطــة 
المضادّة، ونعني بها القوى المدنية الحيّة، مثل 
الأحــزاب ومنظمّات المجتمع المدني ووسائل 
الإعــام، دوراً مركزياً في ضبط حركة النظام 
الــحــاكــم وتقييد نــفــوذه وفـــرض رقــابــة نقدية 
عــلــى ســيــاســاتــه. وتــضــطــلــع الــســلــطــة المــدنــيــة 
المضادّة بهذا الدور الحيوي في تمام الحرية 
 نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي. كما 

ّ
والأمــــان فــي ظـــل

تمارسه في كنف السرّية أو العلن، وفي تمام 
 الــدولــة الأحــاديــة/ 

ّ
المكابدة والــتــحــدّي فــي ظــل

 القوى المدنية 
ّ
القامعة. والثابت تاريخيّا أن

المضادّة مكوّن حيوي في الاجتماع السياسي، 
يساهم بدرجات متفاوتة، من دولة إلى أخرى، 
ومن زمن سياسي إلى آخــر، في التأثير على 
ــرار، والــتــعــبــيــر عـــن اعــتــراضــات  ــقــ أصـــحـــاب الــ
المواطنين على سياسات النظام السائد، بغية 
تأمين توازنٍ، ولو نسبي، بين الطبقة الحاكمة 

وجمهور المحكومين بتلويناتهم المختلفة. 
ــي ســــيــــرة الـــحـــكـــم الــــرئــــاســــوي/  ــ والــــنــــاظــــر فـ
الشمولي في تونس بعد الاستقلال )1956(، 
 القوى المدنية النشيطة بتشكيلاتها 

ّ
يتبيّ أن

المختلفة، الحزبية، والحقوقية، والنقابية قد 
شكّلت سلطة مــضــادّة وازنــة أحرجت النظام 
ــدت فــــي مـــعـــارضـــة تــوجّــهــاتــه  ــابــ ــم، وكــ ــاكـ ــحـ الـ
ــفــهــا 

ّ
ــه الـــقـــمـــعـــيـــة، وكــل ــاتـ ــاسـ ــيـ الأحــــــاديــــــة، وسـ

ذلـــك مــعــانــاة ألــــوان مــن الــتــنــكــيــل، والــتــعــذيــب، 
والإقـــصـــاء، والــهــرســلــة. فتشكيلات معارضة 
مثل الحركة اليوسفية، وحركة آفاق، ومنظمة 
الـــعـــامـــل الـــتـــونـــســـي، وحــــركــــة الــديــمــقــراطــيــن 

سوسن جميل حسن

بــحــســب تـــقـــريـــر مـــنـــشـــور فــــي صــحــيــفــة بــيــلــد 
الألمانية، أحصت الشرطة الاتحادية الألمانية 
ات 

ّ
373 جريمة باستخدام سكاكين في محط

الــقــطــارات الألمــانــيــة خـــال الــنــصــف الأول من 
ــام، مــقــابــل إجــمــالــي 639 جــريــمــة مـــن هــذا  ــعـ الـ
ــم تعد هذه  النوع في العام الماضي 2023. ول
الجرائم، أو حوادث الطعن في الواقع، تقتصر 
ــارات، بــــل تــعــدتــهــا إلـــى  ــطــ ــقــ ـــات الــ

ّ
عـــلـــى مـــحـــط

فضاءات أخرى، جديدها أخيراً ما وقع مساء 
يوم الجمعة 23 أغسطس/ آب، في »مهرجان 
الــتــنــوع« فـــي مــديــنــة زولــيــنــغــن الألمـــانـــيـــة، في 
الـــذكـــرى الـــــــ650 لــتــأســيــســهــا، إذ هـــاجـــم رجــل 
فــي فــونــهــوف، وهـــو ســـوق فــي وســـط المــديــنــة، 
حيث أقيم مسرح لتقديم عــروض موسيقية، 
مكان الاحتفال وطعن الحاضرين في رقابهم 
ــى مقتل ثلاثة أشخاص،  بالسكين، مــا أدّى إل
امرأة ورجلين، وإصابة ثمانية بجروح. وقالت 
دوائــــر فــي الــشــرطــة إن المــنــفــذ طــعــن ضحاياه 
بــالــســكــن فــي الــرقــبــة. ولــهــذا الــســبــب يصنف 
المحققون الجريمة بأنها هجوم إرهابي، ولم 

تعد مجرد عملية طعن عشوائي.
قبل أن تقدّم الشرطة أو التقارير الرسمية أي 
ا 

ً
ذ العملية، الذي تبين لاحق

ّ
معلومات عن منف

أنــه شــاب ســوري دخــل ألمانيا في العام 2022 
م نفسه، ذكرت صحيفة بيلد على موقعها 

ّ
سل

الإلكتروني، مباشرة بعد وقــوع الهجوم، إن 
البجاني، »بحسب إفادات الشهود«، »رجل ذو 
مظهر عربي...«. وهذا التصريح في صحيفة 
ــم ســـيـــشـــعـــل الـــنـــزعـــات  ــ ــة الانــــتــــشــــار كـ ــ ــعـ ــ واسـ
العنصرية ضــدّ العرب والمسلمين، في لحظة 
كهذه، بالغة القسوة والعنف والإجــرام؟ وفي 
ــوات المــنــاهــضــة  ــ ــ ــدة الأصـ وقــــت تــرتــفــع فــيــه حــ
للمهاجرين واللاجئين، وتتسع رقعة المؤيدين 
لـــأحـــزاب اليمينية فــي ألمــانــيــا، وغــيــرهــا من 
دول أوروبية، ما أدّى إلى جعل هذه القضية 
فــي مــقــدّمــة أولــويــات الــحــكــومــات، وأهـــم بنود 
البرامج الانتخابية، لكونها قضية رأي عام 
يتمسّك بها قسم كبير من الشعوب الأوروبية.

ــرة الــهــجــوم والــقــتــل بالسكين  ــاهـ أصــبــحــت ظـ
شائعة في ألمانيا وعموم أوروبا، وهي تزداد 
ــتــة، فــي وقــت تقف فيه الحكومات  بكثافة لاف

الاشتراكيين، وحركة الاتجاه الإسلامي، كانت 
تنظيمات أيديولوجية ضدّ السلطة، وضمّت 
بين نشطوا بجدّية 

ّ
فاعلين سياسيين ومتحز

في معارضة انفراد الحبيب بورقيبة بالحكم. 
 أحزاباً مثل العمّال الشيوعي التونسي، 

ّ
كما أن

ــة، والـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــهـــضـ ــنـ ــة الـ ــ ــــركـ وحـ
الــتــقــدّمــي، وحــركــة 18 أكــتــوبــر )2005(، كانت 
ــن الــعــابــديــن  فــاعــلــة فـــي نــقــض دكــتــاتــوريــة زيـ
بـــــن عــــلــــي. وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، ســـاهـــمـــت 
منظمات حقوقية ونقابية وازنة، مثل الرابطة 
التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية القضاة 
ــة الوطنية للصحافيين  ــاب ق ــ ن ــ التونسيين، وال
الــتــونــســيــن، والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــن 

مرتبكة وعاجزة عن اجتراح قوانين تحاصر 
هذه الظاهرة وتحدّ منها وتقلل من خطورتها 

على أمن المجتمع.
 

ً
في الوقت نفسه، تنقلب هذه العمليات وبال
على القسم الأكبر من اللاجئين والمهاجرين، 
المــتــحــدريــن مــن الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة، 
وبعض الــدول الأفريقية، إذ لا يمكن إغماض 
ــال الـــعـــالـــم  ــمــ ــهـــوم شــ ــفـ ــيـــخ مـ ــــن تـــرسـ ــعــــن عـ الــ

والاتــحــاد العام التونسي للشغل في تشكيل 
ــة الــقــامــعــة  ــ ــدولـ ــ نـــــــواة مـــدنـــيـــة صـــلـــبـــة ضـــــدّ الـ
 المــشــهــد الإعــامــي 

ّ
بــعــد الاســـتـــقـــال. ورغــــم أن

الــعــمــومــي كـــان يــهــجــس صــبــاح مــســاء بــمــدح 
رئيس الجمهورية وحزبه، والعمل على تأبيد 
 ذلــــك لـــم يــمــنــع مـــن ظــهــور مــنــابــر 

ّ
حــكــمــه، فــــإن

إعــامــيــة مكتوبة مــضــادّة للسلطة الحاكمة، 
كـــانـــت تــنــشــط فــــي الـــعـــلـــن حــيــنــا وفـــــي الـــســـرّ 
أحــيــانــا بسبب ســطــوة الحجب والصنصرة، 
ومــن بينها صحف الـــرأي، والمــوقــف، والفجر، 
ــتـــي اســتــقــطــبــت أقــــامــــا جــريــئــة،  والــــبــــديــــل، الـ
وكانت تحظى بمقروئية واسعة لجدّيتها في 
كشف انتهاكات الدولة الكليانية وسياساتها 
الشمولية. وكانت الأخطاء السياسية الكبرى 
لبورقيبة وبن علي متمثلة أساسا في مركزة 
 منهما السلطة بيده، واختزاله الدولة في 

ٍّ
كل

شخصه وحــزبــه، وتماديه فــي إنــكــار السلطة 
ــادّة، وعـــدم اعــتــرافــه بــشــرعــيــة المــعــارضــة  المـــضـ
ــه، بــــدل ذلــــك، فـــي قمع  ــراطـ وحــتــمــيــتــهــا، وانـــخـ
قــيــاداتــهــا وأنــصــارهــا على الــســواء. وقــد أدّى 
تــراكــم الــقــمــع إلـــى إنــتــاج وعـــي الــقــمــع، فكانت 

الثورة )2011(. 
لت مرحلة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي )2021- 

ّ
مث

2011(، فرصة تاريخية للفاعلين السياسيين 
لــبــنــاء تــونــس جـــديـــدة، وتــأســيــس جمهورية 
ديمقراطية مستدامة، وتنمية شاملة وحكم 
هم لم يفعلوا، بل انخرطوا غالبا 

ّ
رشيد. لكن

ــدروا  ــ فـــي مـــعـــارك أيــديــولــوجــيــة قــديــمــة، وأهــ
ــاء  كـــثـــيـــرا مــــن الــــوقــــت فــــي الإقــــصــــاء والإقــــصــ
المــــضــــادّ، وادّعــــــــاء امـــتـــاك الــحــقــيــقــة المــطــلــقــة 
بـــدل الــعــمــل عــلــى تــحــصــن الـــثـــورة ومــشــروع 
الدمقرطة، وترسيخ القطيعة مع الاستبداد. 
 عشرية ما بعد الثورة قد كرّست 

ّ
صحيح أن

التعددية وثقافة الاختلاف، وحرّرت السلطة 
المــــضــــادّة مـــن إســــارهــــا، فــتــكــاثــرت الأحــــــزاب، 
والجمعيات، والنقابات، والمنابر الإعلامية، 
وتمّ تأمين الحريات العامّة والخاصّة بشكل 
غير مسبوق، وساهمت معظم القوى المدنية 
فــــي مـــأســـســـة نــــــواة الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وصياغة دستور الثورة، وتنظيم انتخابات 
ــافــة بشكل دوري، وتــأمــن تــــداول سلمي 

ّ
شــف

عــلــى الــســلــطــة، وفــــرض رقـــابـــة عــلــى السلطة 
التنفيذية بلغت درجة الحكم لصالح مواطن 
فـــي قــضــيّــة رفــعــهــا ضـــدّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
 الإشكال 

ّ
الراحل الباجي قايد السبسي، لكن

 القطيعة الإبستيمولوجية والإجرائية مع 
ّ
أن

ــول النظام  ــل ق، وف
ّ
ــم تتحق ثقافة الاســتــبــداد ل

ت ممسكة بمفاصل الدولة، ولم يتمّ 
ّ
القديم ظل

ــوعــي بحتمية الخيار الديمقراطي  تعميم ال
ــربـــة  ــتـــجـ ــــت الـ

ّ
ــل ــظــ ــاء دولـــــــــة تــــقــــدّمــــيــــة، فــ ــنــ ــبــ لــ

وجــنــوبــه، وتــوســعــة الــفــجــوة بــيــنــهــمــا. كــذلــك 
لا يــمــكــن فــــك الارتـــــبـــــاط بــــن هـــــذه الــعــمــلــيــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة ومـــــــا يـــحـــصـــل فـــــي دول عـــربـــيـــة 
وإســامــيــة عــديــدة، وفـــي الــحــرب الــحــالــيــة في 
ـــت كــــل الـــقـــوانـــن والأعـــــــراف 

ّ
ــتـــي تـــخـــط ة الـ

ّ
ــز ــ غــ

والقيم الإنسانية. ولا يمكن أيضاً النظر إليها 
عــلــى أســـاس أنــهــا ظــاهــرة انبثقت مــن الــعــدم، 
ت 

ّ
مــــن دون تـــربـــة خــصــبــة نـــمـــت فــيــهــا وتـــغـــذ

ــقـــوداً، اســتــثــمــرت فـــي الــشــارع  ــار عـ ــكـ هـــذه الأفـ
ــاراً عــقــائــديــة تنهى  ــكـ الإســـامـــي، ورســـخـــت أفـ
عنها الشريعة الإسلامية الحق، مثالها الأكبر 
الحركات الإسلامية الأصولية، مثل القاعدة 
وداعـــــش وجــبــهــة الـــنـــصـــرة، بـــل جــــرى دعــمــهــا 
والـــتـــرويـــج لــهــا عــلــى أنـــهـــا شــكــل مـــن أشــكــال 
الجهاد، فهناك تسجيل صوتي لأبــي محمد 
الــعــدنــانــي، الــنــاطــق بــاســم »داعـــــش«، فــي عــام 
2014، يدعو فيه المتعاطفين مع التنظيم إلى 
»القتل باستخدام أي سلاح متاح، حتى سكين 
المطبخ، من دون العودة إلى قيادة )داعــش(«، 
كما بــث التنظيم فــي ديسمبر/ كــانــون الأول 
2016 مقطع فيديو شرح فيه طريقة استخدام 
الــســكــاكــن فـــي الــقــتــل، والمـــواضـــع الــتــي يجب 
تركيز الطعن فيها، وأفضل أنــواع السكاكين 

ومواصفاتها.
ــذا الأســـلـــوب فـــي الــدعــايــة  ــ ــذا الـــخـــطـــاب، وهـ هــ
والإشــهــار، كــم يفعل فعله فــي عــقــول الشباب 
ــهــــزوم في  الـــجـــامـــحـــن، مــعــظــمــهــم مــقــهــور ومــ
حــيــاتــه ومــشــروعــه الــحــيــاتــي، ولـــم يــعــد يــرى 
فه دعاة من هذا 

ّ
ملاذاً لروحه غير الدين، فيتلق

النوع؟ لو أجرينا إحصاء عن عدد الهجمات 
الإرهابية التي فجّر بها انتحاريون أنفسهم، 
ليحصدوا أكــبــر عــدد مــن المــدنــيــن، فــي الــدول 
الأوروبـــيـــة، أو أشــخــاص مــنــفــردون يحملون 
السكاكين، خلال العقدين الأخيرين، لوجدنا 
أرقــامــا كبيرة، حصدت أرواحـــا مدنية كثيرة 
في أرض ليست أرض »جهاد«. ولو عدنا إلى 
الأرقــام الإحصائية المذكورة في بداية المقالة 
عن هذه الجرائم في ألمانيا لوجدناها مروّعة، 

وهي تزداد باضطراد. لكن لماذا السكين؟
للسكاكين أنــواع كثيرة، وهــي من أهــم أدوات 
ــنـــن،  المـــطـــبـــخ لــــــدى الإنـــــســـــان مـــنـــذ آلاف الـــسـ
ن بها تاريخيًا 

ّ
ولقد جــرى تطويرها والتفن

لـــدى غالبية الــشــعــوب لأغــــراض مــتــعــدّدة، بل 

الــديــمــقــراطــيــة هـــشـــة، بـــا رافـــعـــة اجــتــمــاعــيــة 
ــر الانــتــقــال الاقــتــصــادي، 

ّ
 تــعــث

ّ
واســعــة فــي ظـــل

وتــــــخــــــاذل طــــيْــــف مـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــســـيـــاســـيـــن 
والنقابيين الذين لم يجعلوا من إقامة دولة 
ديمقراطية عتيدة أولويتهم بــل جعلوا من 
الإطاحة بالإسلاميين من سدّة الحكم غايتهم 
الأولــــى. وفــي هــذا الــســيــاق، جــرى إربـــاك عمل 
ــزب الـــدســـتـــوري الــحــر مــثــالا(،  ــحـ الـــبـــرلمـــان )الـ
وتــعــطــيــل حـــركـــة الاقـــتـــصـــاد بــالاحــتــجــاجــات 
العشوائية، وبـــدل فــض الــنــزاع على السلطة 
ــة، تفاعلية، تــوافــقــيــة، طالبت  ــواريـ بــحــلــول حـ
أحــــــزاب بــاعــتــمــاد حــكــومــة الـــرئـــيـــس )حــركــة 
ـــل الــجــيــش، 

ّ
الـــشـــعـــب مــــثــــالا(، وأخـــــــرى بـــتـــدخ

وتفعيل الفصل 80. وأدّى ذلك عمليا إلى قيام 
حركة 25 يوليو/ تموز )2021(.  

 أمــســك رئــيــس الجمهورية قيس سعيّد بعد 
ــب مـــاحـــظـــن،  ــسـ ــداث 2021/07/25، حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أحـ
 الــســلــطــات، وأصــبــح رئــيــســا مطلق 

ّ
بــزمــام كـــل

ــتــــوراً جـــديـــداً على  الـــصـــاحـــيـــات، وصـــــاغ دســ
 الهيئات المدنية 

ّ
 البرلمان، وجل

ّ
طريقته، وحل

الـــرقـــابـــيـــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للقضاء، وجعل نظام الاقتراع على الأفــراد لا 
على القائمات وهــو مــا أنتج مجلسا نيابيا 
ــتــا، مــعــطــوبــا، مــوالــيــا لــلــرئــيــس، مــحــدود 

ّ
مــشــت

الصلاحيات، ليس في مقدوره ترشيح رئيس 
الــحــكــومــة ولا المــصــادقــة عــلــى تشكيلتها ولا 
ــك كله  ــذل إمكانية محاسبتها أو إطاحتها، ف
من اختصاص رئيس الجمهورية الذي تزايد 
في عهده نفوذ السلطة التنفيذية تحت يافطة 
استعادة هيبة الــدولــة ومنع تشتت السلطة 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وخــــوض »حــــرب تــحــريــر 
جــديــدة ضـــدّ الــلــوبــيــات والمــتــآمــريــن عــلــى أمــن 
الــدولــة«، وهــي شــعــاراتٌ تجد قبولًا لــدى عدد 
معتبر من الناس. في المقابل، تراجعت أدوار 
المــؤسّــســتــن الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة اللتين 
أصــبــحــتــا تــضــطــلــعــان بــــدور وظــيــفــي لخدمة 
توجّهات المنظومة الحاكمة بحسب مراقبين. 
 القوى المدنية 

ّ
 بهتة جــل

ّ
وتــمّ ذلــك كله في ظــل

ــن تــشــكــيــل تــحــالــف  وتـــشـــتـــتـــهـــا، وعـــجـــزهـــا عــ
قــوي مــضــادّ للمنظومة الحاكمة، وارتهانها 
ــك لـــخـــافـــات ســـيـــاســـويـــة، وخــلــفــيــات  ــ ــدل ذلـ ــ بـ
ى. فبعض الأحـــزاب التي كانت 

ّ
مصلحية شت

تثير ضوضاء إعلامية كثيرة، خلال العشرية 
المنقضية، اختفت تماما من المشهد، وأخــرى 
آثـــرت الــوقــوف عــلــى الـــربـــوة، وغــيــرهــا سلمت 
بالأمر الواقع. وإذا استثنينا جبهة الخلاص 
الــوطــنــي الــتــي نــجــحــت نــســبــيــا، قــبــل اعــتــقــال 
قــيــاداتــهــا، فــي تــحــريــك الــشــارع الاحــتــجــاجــي، 
 أحـــزاب المــعــارضــة لا تحظى بقاعدة 

ّ
 جــل

ّ
فـــإن

شعبية واســعــة، ولــم تبلور أجــنــدة تشاركية 

منها مــا يــتــبــدّل على المــائــدة بحسب الطعام 
المستهدف. لذلك نرى أن هناك سكين الشيف، 
وسكين الجزار، وسكين التقشير، وسكين نزع 
الــعــظــم، وســكــن الــفــيــلــيــه، وســكــاكــن مــتــعــدّدة 
الاستعمالات، وغيرها، وهناك سكاكين تحمل 
صــفــات تــخــتــص بــثــقــافــة الــشــعــوب، مــن حيث 
الشكل والــنــوعــيــة وطــريــقــة الــصــنــع، فتصنف 
عــلــى هــــذا الأســـــــاس، كــالــســكــاكــن الــصــيــنــيــة، 
ــا. فــهــل  ــرهــ ــيــ ــيــــة، وغــ ــيــــابــــانــ والأوروبــــــــيــــــــة، والــ
يستطيع الإنــســان العيش مــن دون السكين؟ 
بــالــطــبــع لا، إنـــمـــا هـــــذه الـــســـكـــن الـــضـــروريـــة 
ا من أبشع أدوات القتل 

ً
للحياة تصبح أحيان

وأمكرها. وفي استخدامها في القتل، فإن أهم 
صفة لها أن تكون حادة، غالبًا بنصل مدبب 

ينفذ بسهولة في الجسم المستهدف. 
ــفـــال أهــمــيــة الــســكــن ســاحــا في  لا يــمــكــن إغـ
ــة والمــــــــــوروث الــشــعــبــي لـــدى  ــامـ ــعـ الـــثـــقـــافـــة الـ
دعى 

ُ
مجتمعاتنا، فغالباً ما ينفذ معظم ما ت

جرائم الشرف بالسكين، بالذبح، هذه الجرائم 
التي ازدهرت في العقد الأخير، حتى الجرائم 
الــجــنــائــيــة الأخــــرى تنفذ بــالــطــعــن، صـــار من 
المتاح أمام جمهور واسع الاطلاع على أخبار 
جــرائــم مــن هـــذا الـــنـــوع، فــمــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي تتلقف الأخــبــار وتعرض صوراً 
وفـــيـــديـــوهـــات عــنــهــا مـــبـــاشـــرة، قــبــل الإعــــام 
ا في التعابير الشائعة 

ّ
التقليدي. وإذا تمعن

لـــــدى الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن شـــعـــوبـــنـــا، فـــإنـــنـــا نـــرى 
أن كــلــمــة »الــــذبــــح« مــســتــخــدمــة بــكــثــافــة، في 
التهديد والوعيد، وغالبًا ما يُقال في مغالاة 
في التعبير عن مفهوم العرض والعفة، عن 
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــتــهــمــن بــالــنــشــوز »والـــلـــه 
بدبحها«، أو »والله لآدبحها«، وكلمة الذبح 
ــا فـــي الــحــرب 

ً
ــا وتــطــبــيــق

ً
ــرددت كــثــيــرًا لــفــظ ــ تــ

الــســوريــة، عــنــدمــا كــانــت داعـــش تــصــور قطع 
الرؤوس وتبثها، كذلك في أغانيها »بالذبح 
جيناكم«. وإذا أراد أحد ما أن يهدد آخر يقول 
له، أو يرسل إليه رسالة عن طريق الآخرين: 

»أذبحه من الوريد إلى الوريد«.
هـــــذه الـــلـــغـــة الــعــنــفــيــة مــتــأصــلــة فــــي الــثــقــافــة 
الــســائــدة لـــدى شــعــوبــنــا، ومـــن أجـــل تطبيقها 
ــيـــة، فــــــإن حــمــل  ــيـــمـ ــقـ ــات الـ ــ ــعـ ــ ــرافـ ــ ــن الـ ــ ــوع مـ ــنــ كــ
السكين يصبح ضرورة وأمرًا يرتبط بمفهوم 
»الرجولة«، فنرى أن كثيرين يحملون معهم 

مـــوحّـــدة لــلــتــعــاطــي مـــع مــــــســــــار2021/07/25، 
ومــــع اســتــحــقــاقــات ســيــاســيــة مــصــيــريــة مثل 
 الدكاكين 

ّ
الانتخابات الرئاسية 2024. كما أن

 قـــطـــاع بعد 
ّ

ــتـــي تـــكـــاثـــرت فـــي كــــل الــنــقــابــيــة الـ
الــثــورة، وأدمــنــت الاحتجاج، لأسباب شرعية 
أو عشوائية، قد لاذت بصمت مريب. والملاحظ 
 الــحــراك الاحتجاجي لاتحاد الشغل قد آل 

ّ
أن

 مــــا يـــعـــتـــري المـــركـــزيـــة 
ّ

ــل ــ ــــى الـــضـــمـــور فــــي ظـ إلـ
النقابية مــن خــافــات داخلها بــن مناصرين 
لقيس سعيّد ومعارضين له. وخفت النشاط 
 تزايد 

ّ
 قليل. وذلك في ظل

ّ
الجمعوي عموما إل

حملات دعائية محمومة، موجّهة، دأبت على 
شــيــطــنــة المــنــظــمّــات الــحــقــوقــيــة، وتــخــويــنــهــا، 
واتهامها بالعمالة، والــــولاء للأجنبي، على 
ــام الـــحـــاكـــم،  ــنـــظـ ــيـــاســـات الـ خــلــفــيــة نـــقـــدهـــا سـ
ق بتراجع الحرّيات العامة 

ّ
خصوصا ما تعل

والخاصة، وملف الهجرة غير النظامية.
 الأبــــــواق الإعـــامـــيـــة الــتــي 

ّ
أمّــــا إعـــامـــيـــا، فــجــل

ــا خـــــال عـــشـــريـــة الانـــتـــقـــال  ــ ــنـ ــ صــــدّعــــت رؤوسـ
الديمقراطي بنقل مباشر لعراك بين سياسيين 
داخــــــل الـــبـــرلمـــان أو خــــارجــــه، وبـــنـــقـــد الــنــظــام 
الــحــاكــم، ومــحــاكــمــة الــنــاشــطــن عــلــى الـــهـــواء، 
ب، 

ّ
والــتــشــكــيــك فــــي جــــــدوى الــــثــــورة والـــتـــحـــز

ــرت فجأة 
ّ

 تــلــك الأبــــواق تــبــخ
ّ

والــدمــقــرطــة، جـــل
أو قاطعت الحديث عن السياسة. وذلك راجعٌ 
إلــى مــدّ منظومة 2021/07/25 نفوذها على 
وسائل الإعــام العمومي، واحتوائها بعض 
الإعــامــيــن فــي الأقــنــيــة والــصــحــف الــخــاصــة، 
فيما جـــرى تكميم أفــــواه آخــريــن أو إيــداعــهــم 
الــســجــن بـــقـــوّة المـــرســـوم عـــدد 54 الــــذي فــرض 

قيودا صارمة على حرّية التعبير.
ويــمــكــن تــفــســيــر أفــــول الــســلــطــة المـــضـــادّة بعد 
2021/07/25 بــعــدّة عــوامــل، منها اســتــعــادة 
سعيّد صورة النظام الرئاسي المطلق، وتشتت 
القوى المدنية وتنافيها، وخــوف كثيرين من 
أن يقعوا تحت طائلة قوانين ومراسيم زجرية 
في حــال تناولوا قضايا الشأن العام بحرّية 
وجرأة، وكذا حنين بعضهم إلى نموذج الدولة 
المغلقة و»القائد/ المنقذ/ الراعي«. يضاف إلى 
ذلـــك حـــرص آخــريــن عــلــى التضحية بمكسب 
ــقـــاء الإســـامـــيـــن  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي ســبــيــل بـ

خارج دوائر الحكم.
 سلطة رشيدة إلى سلطة 

ّ
ختاماً، تحتاج كل

مــدنــيــة سلمية تــعــدّديــة مـــضـــادّة، تــوازنــهــا، 
وتـــعـــدّل خــطــواتــهــا، وتــنــبّــهــهــا إلـــى مــواضــع 
ــســا لغضب 

ّ
ــكـــون مــتــنــف الــخــطــل والــــزلــــل، وتـ

الــنــاس. أمّـــا التضييق عــلــى الــقــوى المدنية 
الحية، فقد يـــؤدّي إلــى انــفــات احتجاجي، 

عواقبه غير معلومة.
)أستاذ جامعي تونسي(

أنــــواعًــــا مــعــيــنــة مـــن الـــســـكـــاكـــن، خـــاصـــة تلك 
ــة«، وفـــي الـــعـــراك الـــذي  الــتــي تــطــوى »المـــطـــوايـ
ينشب فجأة ويكبر ويتضخم بسرعة هائلة، 
ا 

ً
نــرى أن المتعاركين يشطبون بعضهم بعض

بالسكاكين. أمام هذا الزخم المتزايد من حوادث 
الطعن في ألمانيا، تحتار الحكومة الحالية في 
القوانين التي عليها ابتداعها لمواجهة هذه 
الــظــاهــرة، حتى أن وزيـــرة الــداخــلــيــة اقترحت 
اقتراحًا لاقى كثيرًا من السخرية في البداية، 
لكنه على ما يبدو وضع على طاولة النقاش، 
وهــو أن يــحــدد طــول نصل السكين المسموح 
حــمــلــهــا بــســتــة ســنــتــيــمــتــرات، فـــي الـــواقـــع هو 
اقــتــراح لا يغير أبـــدًا فــي المشكلة، إذ لا يمكن 
مراقبة كل الناس في بلد يقطن فيه أكثر من 
ثمانين مليون نسمة، كــذلــك فــإن السكين هو 
ســاح الإرهـــاب السهل، خاصة أن من السهل 
الــتــدرب عليه، كــذلــك هــنــاك ألــعــاب إلكترونية 
تــقــوي هــذه المــهــارات، فالمنفذ يــقــوم بضربات 
خاطفة ينفذها بشكل فردي ثم يلوذ بالفرار 

في غالب الأحيان.
ــة، يــقــوم  ــرفــــوضــ ــــذه الـــظـــاهـــرة الـــخـــطـــرة والمــ هـ
بــهــا شــبــاب مــســلــمــون فــي الــغــالــبــيــة العظمى 
مــن الـــحـــالات، مــن الـــضـــروري أن يــكــون لــلــدول 
العربية والمسلمة دور فاعل فــي مكافحتها، 
ببتر جذورها قبل كل شيء، والتصدّي للدعاة 
الذين يستغلون عقول الشباب باسم الدين، 
في تفسير أعمى للنصوص وأحكام الشريعة 
ــــروري،  والـــفـــقـــه. تــجــفــيــف مــنــابــع الإرهــــــاب ضـ
وغرس الفكر القائم على الحوار والاحتجاج 
الــســلــمــي أمــــر مـــلـــحٌّ وهــــــام، فــمــع ازديـــــــاد هــذه 
الــجــرائــم تـــــزداد اضــــطــــرادًا كــراهــيــة المسلمين 
والــعــرب، بعدما حــصــدوا تعاطفاً كبيراً لدى 
الـــشـــعـــوب بـــســـبـــب مــــا يــــجــــري فــــي بـــلـــدانـــهـــم، 
ة تـــعـــاطـــف شــعــوب 

ّ
ــل غــــــز ــ وبـــعـــدمـــا حـــصـــد أهـ

الأرض قــاطــبــة، هــــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة يجب 
استثمارها بعيدًا مــن الأنظمة وسياساتها 

القائمة على المصالح المشتركة.
مــا ذنــب السكين إذا وقــعــت فــي يــد شخص 
مغسول الدماغ، يشعر بظلم العالم له؟ إنه 
ليس السكين، بل من يروّجون هذه الثقافة 
ــم الــشــريــعــة والــــديــــن، بينما  ــاسـ الــعــنــفــيــة بـ

الدين منهم براء.
)روائية سورية في برلين(

عن أفول السلطة المضادّة في تونس

عن جريمة الطعن في المدينة الألمانية

يمكن تفسير أفول 
السلطة المضادّة 

في تونس بعد 
2021/07/25 بعدّة 

عوامل، منها استعادة 
سعيدّ صورة النظام 

الرئاسي المطلق، 
وتشتت القوى المدنية 

وتنافيها

 أمسك قيس 
سعيدّ بعد أحداث 

2021/07/25 بزمام كلّ 
السلطات، وأصبح رئيساً 

مطلق الصلاحيات، 
وصاغ دستوراً جديداً 

على طريقته

من الضروري أن 
يكون للدول العربية 

والمسلمة دور فاعل 
في مكافحة ظاهرة 

حمل السكاكين، 
والتصدّي للدعاة الذين 

يستغلون عقول الشباب 
باسم الدين

373 جريمة باستخدام 
سكاكين في محطّات 

القطارات الألمانية خلال 
النصف الأول من العام، 

مقابل إجمالي 639 
جريمة من هذا النوع 

في العام الماضي
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منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Wednesday 28 August 2024
الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024 م  24  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3649  السنة العاشرة


